
الجيـــــش السري.. أخطـــــر التنظيمـــــات في
يخ الجزائر تار

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

خلال فـترة الاسـتعمار الفرنسي للجـزائر التي امتـدت لأكـثر مـن  سـنة، أنشـأت سـلطات الاسـتعمار
العديــد مــن التنظيمــات السريــة بهــدف تصــفية قيــادات الحركــة الوطنيــة في البلاد، حــتى تتمكــن مــن

السيطرة عليها وتسلب خيراتها دون رادع أو عائق لأطماعها.

ية فقـط، فحـتى المسـتوطنين ولم يكـن النشـاط الأمـني السري حكـرًا علـى مؤسـسات الدولـة الاسـتعمار
أنشأوا جيشًا سريًا إجراميًا، متبعين بذلك سياسة الأرض المحروقة، كي تظل الجزائر فرنسية وتتلاشى

فكرة الاستقلال عن ذهن أبنائها.

يــر تــاريخ التنظيم السري الــذي شكلــه مجموعــة مــن أوروبيي الجــزائر المتطــرفين نتنــاول في هــذا التقر
الذين اعتمدوا على منهجية الاغتيالات والتصفيات الجسدية وتخريب وحرق المؤسسات هناك.
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ــر ي يين في تقر ديغــول يعــترف بحــق الجــزائر
مصيرهم

في الـ من سبتمبر/أيلول ، اعترف الرئيس الفرنسي شارل ديغول بحق الجزائريين في تقرير
المصــير، وعــرض يــوم  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام نفســه علــى قــادة الثــورة الــدخول في
 مـن يونيـو/حزيران مفاوضـات لبحـث شروط إيقـاف القتـال وإنهـاء المعـارك، ثـم أعلـن في الــ

استعداده لاستقبال وفد من قادة الثورة في باريس.

ـــاني ، دُعـــي الشعـــب الفـــرنسي وأهـــالي المســـتعمرات للاســـتفتاء ـــانون الث ــــ مـــن يناير/ك في ال
ير المصير في الجزائر، ونص هذا الاستفتاء على أنه عندما تسمح الشروط الأمنية فإن المصير بشأن تقر
يـة الفرنسـية سـيقرر مـن طـرف الشعـب الجـزائري، وصـوت % مـن السـياسي للجـزائر مـع الجمهور

المنتخبين بـ”نعم”.

تسببت منظمة  الجيش السري، المسؤولة عن مئات الهجمات وعمليات
الإعدام في الجزائر وفرنسا، في مقتل  شخص

في الــ مـن أبريل/نيسـان ، تحـدث ديغـول عـن الجـزائر باعتبارهـا “دولـة ذات سـيادة”، فقـد
تيقــن الرئيــس الفــرنسي مــن ضرورة منــح هــذا الشعــب العــربي اســتقلاله بعــد الخســائر الــتي تكبــدتها

ير التي دامت  سنوات. القوات الفرنسية خلال حرب التحر

لم تـرق هـذه التطـورات للعديـد مـن أوروبـيي الجـزائر، وأصـحاب مقولـة “فرنسـية الجـزائر”، مـا جعلهـم
يخططـون للانقلاب علـى ديغـول الـذي خـانهم بحسـب نظرتهـم وخضـع حينهـا للجـزائريين المطـالبين

باستقلال بلادهم وخروج المستعمر منها.

منظمة الجيش السري
كان العديد من الجنود والمدنيين المتطرفين، يشعرون بسخط كبير إزاء تحول موقف الجنرال ديغول
الذي وصل إلى السلطة في  من مايو/أيار  باسم الجزائر الفرنسية، لقد رأوا فيه خائنًا لفكرة

. الحفاظ على ملكية الجزائر، وكذلك خائنًا للصورة المثالية للجنرال المتمرد في يونيو

في الـ من فبراير/شباط ، التقى جون جاك سوزيني وپيير لاگايار وجان كلود بيريز في مدريد
باجتمــاع سري بعــد لقــاءات سابقــة، لقــاء تــم خلالــه تأســيس تنظيــم جديد كبــديل لكــل التنظيمــات
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السياسية العاملة على غرس فكرة “الجزائر فرنسية”.

يـد، حيـث ترأسـوا تمـردًا للمسـتوطنين الفرنسـيين في كـان هـؤلاء مـن قـادة المتـاريس الهـاربين إلى مدر
الجــزائر مــن  مــن ينــاير/ كــانون الثــاني حــتى  مــن فبراير/شبــاط  بمدينــة الجــزائر ونظمــوا
الحدث الذي شارك فيه السكان الأوروبيون للتعبير عن عدم رضاهم عن نقل الجنرال ماسو، بقرار

.من الرئيس شارل ديغول، وقد أقيمت المتاريس في شارعي ميشليه وشارل پي

يد وانتقل إلى الجزائر، اسم منظمة الجيش السري واتخذ حمل هذا التنظيم الذي تأسس في مدر
الصليب شعارًا له، فيما ترأسه الجنرال المتقاعد صالان بمساعدة الجنرالات: جوهو وغاردي وسوزيني
والعقيــد غــودار، وضــم العديــد مــن الأوروبيين المــواليين لأطروحــة الجــزائر الفرنســية، كمــا كــان الجــامع

لمختلف التنظيمات الإجرامية السرية الرافضة لاستقلال الجزائر.

ضمــن أهــدافه المعلنــة عنــد تأسيســه، الــدفاع عــن أســطورة “الجــزائر فرنســية”، وتعبئــة الــرأي العــام
الفرنسي بشأن فكرة الحفاظ على الجزائر فرنسية، إلى جانب التصدي لسياسة الرئيس شارل ديغول
ومحاولة الإطاحة بنظامه، فضلاً عن عرقلة المفاوضات بإشاعة حالة من الرعب وممارسة التهديدات

والضغوطات على حكومة ديغول.

لم تكــن هــذه المنظمــة السريــة المتطرفــة حزبًــا سياســيًا يجمــع رجــال لــديهم نفــس الخيــارات ولا حركــة
أيديولوجية تجمع أصحاب معتقد واحد، بل كانت نقطة التقاء بين مدنيين وجنود وجنرالات يسعون

لإبقاء الجزائر فرنسية.

عُهد “تنظيم الجماهير” إلى العقيد غاردز، و”العمل النفسي والدعاية” لجان جاك سوسيني وجو
راس، و”جمع المعلومات” إلى جان كلود بيريز والعقيد دوفور، أما الملازم روجر ديغولدري الهارب من

فوج المظلات الأجنبية الأول، فعهد إليه قيادة فرقة الكوماندوز.

يُــشرف علــى الجميــع مجلــس أعلــى يجمــع بين الجــنرالات ســالان وجوهــو وغاردي والعقيــد غــاردي
وغودار، وكذلك جان جاك سوسيني وجان كلود بيريز. كان الجميع ضد استقلال الجزائر ويريدون

بقاء الجزائر فرنسية.

كــان تنظيــم الجيــش السري هرمــي للغايــة ومجــزأ، فالأعضــاء لا يعرفــون بعضهــم بعضًــا، فباســتثناء
القــادة لا يعــرف شيء عــن بــاقي الأعضــاء، حــتى إن أمــاكن الاجتماعــات لم تكــن معروفــة، ففــي بعــض

.الأحيان يجتمعون في المقاهي وحتى في الشا
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اغتيالات وقتل ممنهج
تسببت منظمة الجيش السري، المسؤولة عن مئات الهجمات وعمليات الإعدام في الجزائر وفرنسا،
، إلى سبتمبر  جزائري، في الفترة من مايو  شخص، من بينهم  في مقتل

كثر من  تفجير بالعبوات. كما قام هذا التنظيم السري بأ

بالنسبة إلى هؤلاء المتطرفين، فقط دولة قوية وسلطوية مثل نظام النازي والفاشي أو نظام أنطونيو
دو أوليفـيرا سـالازار في البرتغـال، سـيكون قـادرًا علـى الحفـاظ علـى فرنسـية الجـزائر، مـا عـاد ذلـك فـإن

هذه البلاد ستهرب من بين أيديهم وستخ عن طوعهم.

تعتبر منظمة الجيش السري من بين أخطر العقبات التي واجهت الثورة
الجزائرية في سنتيها الأخيرتين

أقــدم هــذا التنظيــم علــى ارتكــاب العديــد مــن الجرائــم وفــق تقنيــات مدروســة تركــزت علــى القتــل
ــد مــن المثقفين المتعــاطفين مــع ــالت العدي الجمــاعي والعشــوائي بهــدف ترهيــب الجميــع، حيــث اغت
القضية الجزائرية سواء جزائريين أم أوروبيين، ومن ذلك اغتيال الكاتب مولود فرعون الذي تلقى
العديد من التهديدات من المنظمة، واستهدفت بذلك إفراغ الجزائر المستقلة من كفاءات في التعليم

وغيرها من المجالات.

تم اغتيال الكاتب الجزائري مولود فرعون يوم  من مارس/آذار ، حيث كان في مقر عمله،
من عناصر تابعين لهذه المجموعة الإرهابية السرية، إلى جانب بعض زملائه، رميًا بالرصاص.

كما أقدم التنظيم على قتل المساجين في زنزانات مراكز الشرطة مثلما حدث في مركز شرطة حسين
داي بالعاصمة، وقتل العديد من المرضى في المستشفيات واتهمتهم أنهم آمنوا بضرورة تقرير مصير

الجزائر.

وقد اهتدت المنظمة إلى القتل بالسلاح الأبيض ورمي الجثث في الشوا والمنحدرات والغابات لاتهام
ير الوطني بتنفيذ هذه الأعمال ووصل بها الحد إلى حرق الجزائريين وإخفاء أجسادهم جبهة التحر

.في المدا
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تفجير الطحطاحة
يوم الأربعاء  من فبراير/شباط  قبيل ساعات من الإفطار في اليوم الـ من شهر رمضان،
كانت ساحة “الطحطاحة” بمدينة وهران مكتظة بالسكان لاقتناء مستلزماتهم، فجأة سمع صوت

رهيب، تبين فيما بعد أنه انفجاران بواسطة سيارتين مفخختين قرب محل لبيع الحلويات.

كـــثر مـــن  ضحيـــة وإصابـــة المئـــات بجـــروح، وتنـــاثرت الجثـــث في كـــل تفجـــيران أديـــا إلى ســـقوط أ
مكان وســقت الــدماء تربــة المكــان، مجــزرة بشعــة تــؤ لإحــدى أبشــع مجــازر منظمــة الجيــش السري

الفرنسي في وهران التي كانت في طليعة المدن التي جرت بها المذابح والتفجيرات.

تفجير ميناء الجزائر
جرائـم المسـتعمرين الفرنسـيين بـالجزائر لم يسـلم منهـا أحـد، حـتى إنهـم أقـدموا يـوم الــ مـن مايو/أيـار
 علـى تفجـير سـيارة مفخخـة أمـام مركز توظيـف عمـال المـوا، تفجـير خلـف سـقوط  شهيـدًا
كثر من  أغلبهم من الشباب الذين جاؤوا للمطالبة من العمال والمواطنين الجزائريين وإصابة أ
بمنصـب شغـل في المينـاء بجـروح متفاوتـة الخطـورة. وتزامـن هـذا التفجـير وأعمـال إجراميـة أخـرى مـع

. من مارس/آذار  إعلان وقف إطلاق النار رسميًا بين الجزائر وفرنسا في

حرق مكتبة جامعة الجزائر
لم تقتصر عمليات الجيش السري على تصفية قيادات الحركة الوطنية والمتعاطفين معهم فقط، بل
شملت أيضًا المعارف الإنسانية وذاكرة الجزائريين، فقد أقدم هذا التنظيم على فعل شنيع تمثل في

حرق مكتبة جامعة الجزائر.

في الـــ مــن شهــر يونيــو/حزيران  اهتزت الجــزائر علــى وقــع جريمــة ثقافيــة بشعــة، حيــث أقــدم
مجرمو منظمة الجيش السري الفرنسي على تفجير مكتبة جامعة الجزائر، لضرب عمق البلاد الثقافي

وإرثها التاريخي وذاكرتها الوطنية.

ية داخل المكتبة، حولت محتواها من الكتب والوثائق باللغتين ألقى المجرمون ثلاث قنابل فوسفور
العربية والفرنسية إلى ركام أسود، ليذهب قرابة  ألف كتاب ومخطوط من مجموع  ألف
يـــة عنـــوان طعمًـــا لألســـنة النار، لتزداد بذلـــك أوجـــاع الشعـــب الجـــزائري الـــذي كـــان يَتُـــوق إلى الحر

واسترجاع سيادته المسلوبة.
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جريمـــة شنعـــاء اســـتهدفت إحـــدى أقـــدم وأهـــم المكتبـــات في العـــالم العـــربي وإفريقيـــا، حيـــث كـــانت
تحتوي على رصيد ثري وغني وكتب قيمة في مختلف العلوم ومخطوطات نادرة بالعربية وبالأحرف

اللاتينية يعود بعضها للقرن الـ الميلادي.

هذه بعض جرائم منظمة الجيش السري في الجزائر، جرائم نُفذت انطلاقًا من الحقد الدفين لبعض
يـــة والكرامـــة، الأوروبيين المتطـــرفين علـــى الشعـــب الجـــزائري وتطلعـــاته وآفـــاقه المســـتقبلية في الحر

وللهستيريا التي أصابتهم بعد اقتناعهم بضرورة خروجهم من الجزائر وإرجاع البلاد إلى أهلها.

يـــة في ســـنتيها تعتـــبر منظمـــة الجيـــش السري مـــن أخطر العقبـــات الـــتي واجهـــت الثـــورة الجزائر
الأخــيرتين، فقــد لقــي هــذا التنظيــم تأييــدًا واســعًا لــدى غالبيــة الأوروبيين وبــدا وكأنــه القــوة الوحيــدة

المسيطرة على المدن الجزائرية الكبرى.
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